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في الجــــزء الـتــــالـي مـن كـتــــابـنــــا هــــذا
والخــــاصــــة بــــانـــســـــاب العـــــوائل الـتـي
اسـتـــوطـن اجـــدادهـــا الاوائـل الكـــرادة
الـشــرقيــة يمكـن التــوصل الــى القــول
بــان بــدايـــات الهجــرة كــانـت في القــرن
الــســـادس عــشـــر او لـنـقل بعـــد القـــرن
العـاشــر الهجـري أي بعـد بـدء الحـكم
العـثماني الذي دام اربعـة قرون ابتداء
من دخـول الـسلطـان مـراد بغـداد سنـة

1048هـ.
وقــد تـضـمـن مــؤلفــاً العــزاوي )تــاريخ
العـــــراق بــين احــتلالــين 8 مـجلـــــدات(
واللمحات للدكتـور الوردي التفاصيل
الـــــوافــيـــــة عــن شــتـــــى صـــــور الحــيـــــاة
الاجتـماعية للمجتمع العراقي خلال
تلك القـرون الاربعــة ومنهـا النـزاعـات
المستمـرة التي كـانت تنشـب بين الولاة
الاتـراك والعـشـائـر العــراقيـة والقـارئ
في غنى عن ذكر الامثلة لانها معروفة

ومراجعها متوفرة.
والمهم ان نـبين ان الكـرادة الشـرقيـة في
مـطـلع القـــرن الحـــالـي كـــانـت )قـــريـــة
صـغيــرة فـيهــا بـضعــة قـصــور لاثــريــاء
بغــــداد وجــملــــة دور للـفلاحـين مـبـنـي
معظمـها من الـطين ومسقفـة بجذوع
لنخيل وكان اهلها يسقون ببساتينهم

بالكرود(..
وقد ذكـر عن نفـوس الكرادة انهـا تقدر
بـ)16000 نــــســمـــــة( وذلـك ســنـــــة 1920
والتــأمل في هـذا الـرقـم يعكـس بعـض
الحقـــــــائق غــيــــــر المــــــدونــــــة عــن عــــــدد
الـنفــوس في القــرون الاربعــة المـــاضيــة
ونمـو وتطـور وتكاثـر وزيادة هـذا العدد
حـتــــى بـلغ الــــرقـم المــــذكــــور في مــطـلع
القــــرن الحــــالـي ذلـك انه لــم يحـــصل
سوى في عهـد مدحت باشا أي احصاء
للـنفــوس وحـتــى هــذا الاحـصــاء قـيل

عنه انه مشكوك في صحته.
لــــذلـك فـهجـــــرة العـــــوائل او رجـــــالهــــا
الاولـين الــــى هــــذه المـنــطقــــة لا يمـكـن
تــوقع حـصــولهـا قـبل القـرن الـسـادس
عــــشـــــر فـهل هــــــذا يعــنــي انه لــم يـكــن
يسـكن احد في هـذه المنطقـة قبل ذلك
القــرن؟ نـحن نــستـبعــد امكـــانيــة نهــر
دجلــة كــان الــواسـطــة الاســاس للـنقل
كطـريق مــواصلات بين مــدينـة بغـداد
والجنــوب بـصــورة عــامــة وان وســائـط
الــنـقـل لــم تـكــن اكــثـــــــر مــن الـــــسـفــن
الــشــراعـيـــة والمهــايـيل )جـمع مهـيلــة(
والــــزوارق )الـقفـف( و)الاكلاك( فـمـن
الــطـبـيعـي ان تـــوجــــد علـــى الــســــاحل
بعـــض المــنــــشـــــآت ذات الـــصلــــــة بهـــــذه
الــــــوســـــــائل كـــمحـــطــــــات اســتــــــراحــــــة
للـــــوســـــائـــط القـــــادمـــــة مـن الجـنـــــوب
والـصــاعــدة الــى بغــداد او التـي تتـهيــأ
للانحـدار الى الجـنوب فـكان لابـد من
ان يــوجــد هنــا وهنــاك علــى الـســاحل
بـعــــض الــنـــــــاس ممــن يـــــســتـقــبـلـــــــون
القــــــادمــين مــن الجــنــــــوب بـــــسفـــنهــــــا
المحــملــــة بــــالحـبــــوب وغـيــــرهــــا او مـن
يــــودعــــون المــنحــــدريـن الــــى الجـنــــوب
ونـقــــصـــــــد بـ)بـعــــض الــنـــــــاس( بـعــــض

شـــــــاكـــــــر جـــــــابـــــــر الــبـغـــــــدادي  .. المـــــــؤرخ الــبـلـــــــداني

شهــدت شــوارع الكــرادة الـشــرقيــة لافتــات تعـلن وفــاة الاستــاذ )شــاكــر
جــابــر حــسن المــوســوي الـبغـــدادي( في اليــوم الحــادي والعـشــريـن من
تشـرين الثـاني الحـالي فـكان الاسف شـديداً لـفقدانه والحـزن عمـيقاً

لمن يعرف فضله الثقافي فمن هو الراحل الكريم؟
عــرفنــا شــاكــر جــابــر )هكــذا كــان اسـمه( مــؤلفــاً لــواحــدة من روايـتين
عـــراقـيـتـين ظهـــرتـــا عـــام 1961 هـمـــا )الايـــام المـضـيـئـــة( له و)المـــديـنـــة

تحتضن الرجال( للراحل موفق خضر.
وكـــان فـــرحـنــــا –نحـن الـــذيــن نهـتـم بـــالــســـرد الـــروائــي والقــصــصـي
يومـذاك- كبيـراً بالـروايتـين اللتين تعـدان نوعـاً من القصـة القصـيرة

الكـرادة الشرقية الى )التعريف بالكرد وانواعه  –الهجرة الى الكرادة
الـشــرقيـة- اصــول اسمــاء المنــاطق والمحلات والازقـة( ممــا يجـعل من
هـذا الـكتـاب دراسـة مـوضــوعيـة ديمـوغــرافيـة وفــولكلـوريـة وتــاريخيـة
شاملـة ومرجعاً مهماً من مراجع البحث البلداني في جزء حيوي من

بغداد.
وتأسف صفحة )ذاكـرة( على انها تنشر جزءاً يسيراً من جهد الراحل
الكــريم لفقــدانه فقـد نـاف الــرجل علـى الـثمــانين وهـو الامـين علـى

علمه غير البخيل بجهده للاجيال الطالعة.

المـضـيـئـــة( لــضعف بـنـــائهـــا الـــدرامـي واحـتــشـــاد الــســـاحـــة الـثقـــافـيـــة
بالتجربة الستينية الضاجة وتطور عملية الكتابة الروائية.

والـظاهـر ان شاكـر جابـر )وهو ابن مـرجع ديني كـبير( قـد اهتم بـداية
ومنـذ تــشكل وعـيه الـثقــافي بحـبه الكـبيــر )الكـرادة الـشــرقيــة( ووطن
نفـسه واعــد ادواته ليكـون مـؤرخـاً للكـرادة أرضـاً وسكـانــاً وانسـابـاً، ولـو
امتــدت بـه الحيــاة طـــويلا- هكــذا كـــان يتـمنـــى منـــذ سنــوات- لاصــدر

الاجزاء التالية من كتابه )من تاريخ الكرادة الشرقية(.
والـكتــاب- كمــا يقــول مقـدمــة ا.د. داود سلـوم- يـقع في اكثــر من جـزء

اصـدر مؤلفه الجـزأين الاول والثـاني في مجلـد واحد
مـنتـصف الـثمــانيـنيــات وكــان الجــزء الاول مـقتـصــراً
علـــى الـبحـث في )كلـــواذى( الـــذي يجـــد المــــؤلف انهـــا
كـانت تاريخيـا احدى المدن التـابعة لمملكـة اشنونا وان
معـظم اثـارهـا الـظـاهـرة قـد ســويت بـالارض نـتيجـة
انـشاء معـامل وتاسـيس الكلـية العـسكريـة في منـطقة
الـــزويـــة قـبـل نقـلهــــا )للـــرسـتـمـيـــة(، وهــــو يفــصل في
)الكـالــواذى( معنـى وتـاريخــاً ومنـاطق واســر وينـتقل
بنــا الــراحل الكــريم في الجــزء الثــاني مـن كتــابـه عن

الطـويلـة –ان شئـت التحـديـد النقـدي- وكــان الاهتمـام بـروايـة شـاكـر
جابر كثيراً فقـد كتبت عنها محيياً جهـد مؤلفها الذي لم يعرف عنه
انه كان من القصـاصين او امثالهم، وكانت تحيـة د.علي جواد الطاهر
لهـذه الروايـة القصيـرة كبـيرة جـداً كعادة الـطاهـر بالاحـتفاء بـالعمل

الادبي المتميز.
كانت رواية شاكر جابر )الايـام المضيئة( تصور بغداد بعين جماعة من
الـــطلـبــــة والمـثـقفــين خلال )وثـبــــات( الخـمـــسـيـنـيــــات ضــــد الـنــظــــام
الـسعيـدي، وكـانت رومـانـسيـة العـرض لا تقلل مـن اهميـة ذلك العمل
الـذي كــان يحتـاجه تــاريخ الثقـافـة العــراقيـة انـذاك، فـلم تكـن هنـاك
روايات عـراقيـة تصـدر او تبـشر بـشيء بل كـان الاهتمـام –علـى صعـيد

النشر- مقتصراً على المجاميع القصصية.
وظل شـاكر جـابر بعـيداً عن الـوسط الثـقافي، يتـوجس مـنه ولا يقارب
مقـاهيه وجـلسـاته، فقـد كـانت صـداقـاته تقـتصـر علـى صـديقه الـذي
قــدم )الايــام المـضـيئــة( وهــو د.داود سلــوم وعلــى الاستــاذ كــاظـم سعــد
الـديـن المتـرجم والفـولكلـوري المعـروف والاستـاذ شـامل كـاظـم الحمـد
رحـمه الله والدكتـور طالب مهـدي الخفاجـي واخرين مـن اهل الكرادة
الـشـرقيـة ومثـقفيهـا، ثم اصـدر )شـاكـر جـابــر( عمله الـسـردي الثـاني
)الهـارب( عـام 1967 ولـم تلق )الهـارب( الاهـتمـام الـذي لقـيته )الايـام

باسم عبد الحميد حمودي

مـن تـــــاريخ الـكــــرادة الـــشرقـيــــة .. قــــديـماً وحــــديـثــــاً
الـهـجــــــــــــرة الــــــــــــى الـــكــــــــــــرادة الـــــــــشــــــــــــرقــــيــــــــــــة

آل الاورفلـي. وهـم عــائلــة معــروفــة في
العـراق وبغــداد ومشهـورة وقـد تفـرعت
مـن )عـبــــد الــــرحـمــن الاورفه لـي ابـن
الحــاج عـلي الــزهــاوي وكــان نـسلـه من
ولــده سعيـد اغـا الـذي انـسله مـن ابنه
عثمـان ونـسل عثمـان من ابنـائه مكث
وعثمان ونوري ونـشأت والثالث نجيب
بن عثمان واولاده سـامي ونافع ونامق
ومــــدحـت وهــــذه الاســــرة معــــروفــــة في
العـــراق منـــذ سنــة 1215 هـ وظهـــر من
هذه الاسرة افـاضل اشتهروا بالمحاماة
والحـــــــاكــمــيـــــــة والـــــــوزارة والمــنـــــــاصــب
الـعــــــســكــــــــريــــــــة ومـــنـهـــم مـلاكــــــــون بـل

غالبهم(.
وهــذه الاراضي كــانت في اواخـر القـرن
المــــاضـي ومــطـلع هـــــذا القــــرن اراضـي
زراعيـة وقـد بـدأ الـعمـران يـنمـو فـيهـا
بـعــــــــد تــــــــأســـيــــــس الحــكـــم المـلــكـــي في
الـعشــرينيـات من هـذا القــرن لا سيمـا
بعـــــد نقــض هـيـكل الـبــــاب الـــشــــرقـي
وتــوسيع الـشـارع المـسمـى حــاليـاً شـارع
الـسعـدون الـذي كـان يـسمــى قبل ذلك
شـارع البتـاويين. ومن ابـرز المنـشآت في
منـطقــة الاورفـلي الجـــامع المعــروف بـ
)جــامع الاورفـه لي( وقــد جـــرى بنــاؤه
في مـنـتــصـف القــــرن الحــــالـي والــــذي
يمــثل مــــوقـعه بــــدايــــة هــــذه المـنــطقــــة
وتـتــضح مـن خــارطــة المــرحــوم رشـيــد
الخــــوجــــة الـتـي رســمهــــا سـنــــة 1908م
لبغـداد. ان حـدود هـذه المـنطقـة كـانت
تتصل بحـدود منطقـة البـاب الشـرقي
وبقـــايـــا الــســـور والخـنـــدق الـــذي كـــان
يــحــــــيـــــــــط بــه والــــــتــــــي كــــــــــــــــانــــــت في
)الــــــدبـــــــاغخـــــــانه( في اواخـــــــر القــــــرن
المــــــاضــي. والــبــــــاب الـــــشــــــرقــي الــــــذي
اســـتعــمـله الانــكلــيـــــز كــنــيــــســــــة بعـــــد
الاحتلال. ان حـديقـة الامـة الحــاليـة
الـتـي كـــانـت تــسـمــــى في العهـــد المـلكـي
حــــديقـــة المـلك غـــازي والـتـي انــشـئـت
علـى جـزء مـن الخنـدق الـذي يحـيط
بــالــســور وكـــذلك الــشــارع المـمـتــد مـن
ســاحــة الـتحــريــر الــى ســاحــة يــونـس
السبـعاوي التـي كانت تـسمى سـابقاً بـ
)سـاحـة الـطيـران( هـو الحـد الفـاصل
بين منطقـة الباب الشـرقي والاورفلية
وتـــشـيــــر الخــــارطــــة المــــذكــــورة الــــى ان
مـساحة منطقـة الاورفلية حينذاك لا
تــزيــد عـن اثـنـتـي عــشــرة دونمـــا ولعل
بعــض الاراضـي المجـــــاورة لهـــــا والـتـي
كـــانـت تعـــود الـــى بـيـت الـنقـيـب جـــرى
شــــراؤهــــا وضــمهــــا الــــى مـنـــطقــــة آل
الاورفـلي في عهــود متـاخــرة وذلك لان
طـــــول هــــــذه القـــطعـــــة المــــســتـــطــيلـــــة
والمحـاذي لنهـر دجلة لا يـزيد عن 350
متـرا. والكـرود التي كـانت تـسقي هـذه
الاراضي الـتي كـــانت مــزارع وبـســـاتين

ضمن منطقة الكرادة الشرقية.
ومن المــواقع المعـروفــة اليـوم في املاك
بـيت الاورفلـي سيـنمـا الـسنـدبـاد وكـان
اسمها اول الامر سـينما الاورفلي وقد
بـــنـــيـــت في مــــــــوقـع مـقـهــــــــى الاورفـلـــي
القديمـة. وقد ذكـر الدروبـي ان )بغداد
في الـعهــــد العـثـمـــانـي كـــانـت مـــديـنـــة
مـحـــــــدودة فـكــنــت اذا وصـلــت الــبـــــــاب
الـشــرقـي لم تجــد بعـــد عبــادان قــريــة
ولاجل هـذا كـان البغـداديـون يتخـذون
مـن اطـــراف بغــداد مـتـنــزهــات ومـنهــا
منـطقــة البـاب الـشــرقي.. كــان النـاس
يخــــرجــــون عــصــــر كل يــــوم يمـتــطــــون
الجيـاد وكـان في تـلك المنـطقـة محلان
عـــــامـــــران احـــــدهــمـــــا يـــــدعــــــى قهـــــوة
الاورفلــيـــــة وهــــــذه تقـع علـــــى جـــــدول
يـسقي المـزارع والبـسـاتين وقـد زال اثـر
هــذه القهــوة سنــة 1930 واخيــراً بنـيت
علــــى اطـلالهــــا سـيـنـمــــا الـــسـنــــدبــــاد
والثـاني قهـوة سعيـد العبـد وهي تـبعد

عن قهوة الاوفلي مسافة مائة متر(.

ـ

بغداديـة الاصل فمنهم من محلة باب
الشيخ ومـنهم من محلـة الشيخ بـشار

والسبع ابكار ورأس القرية وغيرها.
ويجــد القـارئ صـورة خـارطــة محلات
بغـداد في القـرن المــاضي والتـي رسمهـا
المـــرحـــوم رشـيـــد الخـــوجـــة سـنـــة 1908
ونــشــرهــا الــدكـتــور احـمــد ســوســة في
اطلـــس بغـــداد لـــزيـــادة اطـلاع القـــراء

وامتاعهم.
ولابد مـن القول ان العوائل المـسيحية
والـيهــوديــة كــان شــانهــا شــأن العــوائل
المـسـلمــة في انـتقــالهــا الــى الـسـكن في
الـكــــرادة الـــشــــرقـيــــة وشـــــراء بعـــضهـم
الامـلاك والمــــــــزارع والـــبــــــســــــــاتـــين. ولا
يفـوتنـا القـول ان الاحتلال الـنكليـزي
للعــراق سنــة 1917 ومــا نجـم عنـه من
قــيـــــام الانــكلــيـــــز بـــــانــــشـــــاء معــــسـكـــــر
للـــطــيــــــران في مــنــــطقـــــــة الهــنــيــــــدي
)معسكـر الرشيـد حالـيا( ثم انـشائهم
معـــسكـــراً في وقـف الهـنـــديــــة ومعــملًا
لتـصلـيح الاسلحــة في الــزويــة )فـيمــا
بعــــــد صــــــار المــــــوقع بــنــــــايــــــة الــكلــيــــــة
العسكـرية( ومـدهم سكـة حديـد تصل
بـين هـــذا المعـمل وبـين معـــسكـــرهـم في
الهــنـــــديــــــة، كل ذلـك زاد مــن الــتفـــــات
الاثريـاء في بغداد نحو هـذه الضاحية
مـــن بغـــــداد والـــــرغــبـــــة في اســتــثــمـــــار
الاراضـي فيهــا. فسـرعـان مـا تم نـصب
مكـائـن البخـار لـسقي المـزارع بـدلا من
الكـرود وهـذه طفـرة كـبيـرة في مـرحلـة

التطور الزراعي والاستثمار.

الهجرة الاخيرة:
وفي العقــد الاول مـن النـصـف الثـــاني
من هـذا القـرن وبعـد الفـيضـان الـذي
غمـر الـزويـة سنـة 1950 اخـذت اشجـار
الـنخـيل والـتـين والخـــوخ والـبــــرتقـــال
والرمـان والتفـاح تتهـاوى واكتـسحتـها
الات الحفـــر كمـــا اكتـسـحت قـبل ذلك
اثار كـلواذى وسـنة بـعد اخـرى.. وفدت
الى الكرادة مجاميع هائلة من الناس
فــــابـتــــاعــــوا اراضـي الـبـــســــاتـين الـتـي
قـسمـت الى قـطع صغيـرة تقـوم عليـها
اليـوم عـشـرات المئـات من الــدور. ولكن
التـاريخ ابــى الا ان يجعل مـن الكـرادة
شـاهـداً ورمـزاً يجــدد اسمهـا ويــرفعهـا
عـاليـاً امام العـالم كله ذلـك هو انـشاء
جــامعــة بغــداد.. فــاذا حــرمـت الكــرادة
من بـسـاتـينهــا ففيهـا من الـثمـار مـالا
يحـيــط بحـصـــر ثـمـــرهـــا الا الله وايـــة
شجـــرة اعـظـم مـن الـتـي تـثـمـــر علـمـــاً
وادبــاً وفكــراً مـتجــدداً يهـتف لـلتــاريخ

بالحياة، تلك هي جامعة بغداد.
ونحـن وان اخـــذتـنـــا العـــاطفـــة فـيـمـــا
اوردنـــاه ســـابقــــاً لكـن يـنـبغـي ان نعـــود
للبـيان بمـا خلاصته ان الهجـرات الى
الكــرادة الــشــرقـيـــة ثلاث كـمــا ذكــرنــاه
ونحن لـسنا بـصدد الكلام عـن الكرادة
بعد 1950 فهـذا ليـس موضعـة في هذا
الكتاب وانما توخينا بيان الحال التي
كــانـت علـيهــا هــذه المـنــطقــة ومــا آلـت
الـــيـه لـــيـقـف الـقـــــــارئ عـلـــــــى نـــتـــــــائـج

التطور.

الاورفلية
وتـشمل المـنطقـة الـتي تبــدأ من البـاب
الــشـــرقـي )حـــالـيـــا ســـاحـــة الـتحـــريـــر
شمـالًا ثـم تمتــد جنـوبــاً حتـى الـشـارع
الـــذي يلـي الــشـــارع المجـــاور لــسـيـنـمـــا
الــسـنــدبــاد( )ســـابقـــاً قهـــوة الاورفلـي(
ويحـــدهـــا غـــربـــاً نهـــر دجلـــة والــشـــارع
الـذي يـسمـى شــارع ابي نـواس وشـرقـاً
الـشـارع الــذي يبــدأ من سـاحـة يـونـس

السبعاوي وكنيسة الارمن.
وكـــانـت هـــذه الاراضـي في مــطلع هـــذا
القـرن زراعية تـروى بالكـرود المنصـوبة
علــى نهــر دجلــة وهـي تعــود اصلا الــى

ان معـــرفـــة الاجـــداد الاوائل
لـفـــــــروع الـعــــــشـــــــائـــــــر الـــتـــي
هــــاجــــرت الــــى الـكــــرادة هـي
التي تحـدد بصـورة تقـريبيـة
الزمـن الذي بـدأت الهجرات
تتوالى الى هذه المنطقة وان
مـــواقـع سكـن احفـــاد احفـــاد
احفـادهم الحـاليـة هـي التي
تـؤشـر المـواقع الاولـى لـسـكن

الرواد الاوائل.
امــــــــا الـــتــــــــوزيـع الجـغــــــــرافي
للـكـــــــرود في مــــطلـع القـــــــرن
العـشرين فقـد ذكره الـدكتور
عـباس الـسعدي في مقـالتين
له ولكـن اسمـاء هـذه الكـرود
التي ذكـرها الـسعدي لـيست
دلــيلا ثـــــابــتــــــا علـــــى جـــــذور
الـــكــــــــــــرود الاولـــــي ذلـــك لان
الـتطــورات التـي لا تمت الـى

اهالي الكـرادة الاوائل لا سيمـا الكرود
الــتــي تعــــــود لاشخـــــاص لــيــــســـــوا مــن
اهـــالــي الكـــرادة وانمـــا هـم مــن بعــض
اثـريـاء بغـداد او المـتنفـذيـن او التجـار
الـذين كـانـوا يـشتـرون بعـض الاراضي
او يـسـتحــوذون علـيهــا او يــستــأجــرون
بعـض النــاس لتـشغـيل الكـرود لــسقي
مـزروعــاتهم ولـكن هـذا لا يعـني ان مـا
ذكـــــره الـــــسعـــــدي عـــــدم الاهــمــيــــــة بل
بـالعكـس فبـين تلك الكـرود مـا يـتصل
بـتــــاريخ الاسـتـيــطـــان والـهجـــرة الـتـي

تكلمنا عنها.
امـــا في كتـــابنــا انـســاب اهــالـي الكــرادة
فقــد ذكــرنــا العــوائل الاولــى وكــرودهــا
ومـــواقـعهـــا الـتـي تمـتـــد مـن مـنــطقـــة
البتاويين حتى الزعفرانية التي كانت
تـسمى )سـعيدة( امـا ما يـسمى حـاليا
بـ)بغـــداد الجـــديــــدة(وتل محـمــــد وكل
المـنــاطق الـتـي تقع خــارج ســدة نــاظـم
بـاشا فلـيس لـدينـا عنهـا حديـث لانها
لـم تكـن اصلا مــسكــونــة ولا مــزروعــة
فـالمـنطقـة المـسكـونـة هي ســاحل النهـر
الملـتــــوى علـــى شـكل حـــدوة الحــصـــان
امـتــداداً مـن الـبــاب الـشــرقـي وانـتهــاء
بمنـطقــة الــزعفــرانيــة وكــانـت الكــرود
تمتد مع مـواقع السـكن على الـساحل

المذكور.
ويـنـبغـي القـــول ان هجـــرة الاشخــاص
والعــــوائـل الاوائل جــــرت الـــــى مجـيء
اخـــريـن الـــى نفــس المـنــطقـــة وبــشـكل
تـدريجـي سنـة بعـد اخـرى وقـرنـا بعـد
قـرن فـاذا لاحـظنـا ان عـدد الـسكـان في
الكــرادة كمـا ذكـرت سـلطــات الاحتلال
بانهم 16000 نسمـة سنة 1920 يمكننا
ان نقف علـى مقـدار الـرقـم التقـريـبي
لعـــــدد تلــك العـــــوائـل والاشخـــــاص او
علـى عــدد النفــوس في القـرن الـســابع
عـشـر ونقـول لعله لـم يكن يـزيـد علـى

الاثنين او اقل من ذلك بكثير.
فلقــد عـمل اولـئك الاوائـل من الــرواد
علـى ايجـاد نـواة لمـدينـة كـاملــة تهيـأت
لهـا ظــروف الحيـاة المــدنيـة المـتكــاملـة
فكـان لابــد من ان يـستــوطنهــا علمـاء
الــدين وتـبنــى فيهـا الجــوامع ويـوجـد
فـيهـــا مـن الـصـنـــاعـــات مــــا يكـفل لهـــا
ديمـــومـــة الحـيـــاة كــصـنـــاعـــة الـــدبــس
وشباك صيد السمك وحياكة الملابس
وبـنـــاء الـــزوارق ونجـــر الخــشـب لعـمل
الـزوارق والابواب للـدور وبالتـالي لابد
مــن وجــــــود الـــبقــــــالـــين والقـــصــــــابــين
والحلاقــين والخــتــــــانـــين ومقــــــرئــــــات
الـقـــــــــرآن لـلـــــصـــبـــيـــــــــان والمـــــــــولـــــــــدات

)القابلات(.
وهـكــــذا فـمــــا ان اطـل القــــرن الـثــــامـن
عـشر حتـى اذا بالكـرادة الشرقـية التي
لـــم يــكـــن فـــيـهــــــــــا غـــيــــــــــر الاحــــــــــراش
والحيـوانات المفـترسـة وبعض الـعوائل
علـى سـاحل النهـر، قـد اصبحت قـريـة
كـبيــرة فيهـا المــزارع الخضـراء والغـنيـة
بـالمنتوجـات الزراعيـة من )المخضرات(
والـبــســاتـين الــزاهـيــة المـثـمـــرة الغـنـيــة
بـانـواع الفـاكهــة والنـخيل الـذي كــانت
انـواع تموره تـتميـز بالجـودة لخصـوبة
الارض وحـلاوة المـــيــــــــاه الـــتـــي تــــــــرويـه
فــصـــارت مــــوضع اهـتـمــــام ولاة بغـــداد
واثـــريــــائهـــا )وافـنـــديــتهـــا( فــشـــرعـــوا

يميلون الى الانحياز الى ناحيتها.

الهجرة الثانية
ان الـتفــات بعـض العــوائل الـبغــداديــة
وانحــيـــــازهــم الـــــى نـــــاحــيـــــة الـكـــــرادة
الـشــرقيـة وشـراء الاراضـي والبـســاتين
يمكـن القــــول انه بــــدأ بعـــد مـنـتــصف
القـرن المـاضـي. ومن مـلاحظـة اصـول
سكن العـديـد من العـوائـل التي كـانت
لها بـساتـين وكرود في الـثلث الاول من
القـــــرن الحـــــالــي في الـكـــــرادة وحــتـــــى
الــــوقـت الحــــاضــــر نجــــد ان اكـثــــرهــــا

كما ان عـائلة من الـبو جاسـم من البو
سلــطــــان وهـم بـيــت محـمــــود الحــــاج
تمــركـــزوا في محلــة الـبــو جـمعــة، امــا
الخــزاعل فـسـكنـوا فـيمـا يـلي مــواطن
سكـن بيـت محمـود الحـاج في المـنطقـة
الـتـي تـــسـمــــى آل اســــود وفي كـتــــابـنــــا
الخاص بـالانسـاب بيـان اسمـاء اجداد
هــــــذه العــــــوائل الـــــذيــن قـــــدمـــــوا الـــــى

الكرادة الشرقية.

الخلاصة:
ان الـــــــذيــن هـــــــاجـــــــروا الـــــــى الـكـــــــرادة
الــشـــرقـيـــة مــن الاوائل هـم مـن زبـيـــد
وطـي وربيعـة وخفـاجـة والخـزاعل امـا
الحـديثيـون فهم فئـتان، فئـة سادة من
بـيت المحـسـن وهم ســادة مــرتـضــويــون
وفئــة تنـمي نفـسهـا الــى اليـسـار. وقـد
ذكـــــرنـــــا في كــتـــــاب الانــــســـــاب اســمـــــاء
المـهـــــــاجـــــــريـــن الاوائـل الـــــــى الـكـــــــرادة

الشرقية.
ومـن المـعلــــوم ان تـــسجـيـل الاملاك في
مـؤسسـة خاصـة )الطـابو( لـم يحصل
الا في عهد مـدحت بـاشا أي في الـعقد
الاول مـن النـصـف الثـــاني مـن القــرن
الـتـــاسع عــشـــر امـــا قـبل ذلـك فكـــانـت
الفـــرامـين الـــسلــطـــانـيـــة والـبـيـــوردات
)المحـررات الـتي يـصـدرهـا الــولاة( هي
الـتـي تـتـــدبـــر شـــؤون تــــوزيع الاراضـي
وكـــيفــيــــــة اســتــثــمــــــارهــــــا واســتـــيفــــــاء
الــضــــرائـب عــنهــــا. وكــــان مـن اسـبــــاب
الـصــراعــات الــدمــويــة بـين العــشــائــر
والـسلطـات العثمـانيـة والنـزاعـات بين
العـشــائــر نفــسهــا هــو تجــاوز الـبعـض
علـى اراضي الـبعض الاخـر او الـرغبـة
في الاسـتحـــواذ علـــى الاراضـي الاكـثـــر
خــصـــــوبـــــة والاسـهل ارواء وهـــــذا امـــــر
وردت تفـاصيل كثيرة عنه في كتب عدة

معروفة لدى القراء.
امـا في الكرادة الشـرقية فيـوجد بعض
الاختـلاف البــسيــط ذلك ان العــوائل
الـتي هــاجـــرت واستــوطـنت في امـــاكن
سكـنهـــا الاولـــى آلـت مـلكـيـتهـــا الـيهـم
فـيمــا بعــد بحـكم اسـتيـطــانهم ومـرور
المــدة علــى وجـــودهم فـيهــا لـكن الــذي
حـصل مـن النـزاعـات هـو بـسـبب عـدم
وجــود حــدود محــددة لمـلك كل عــائلــة
عـن العــــائلـــة الاخــــرى فكـــانـت الـــروح
البـدوية والقـوة تدخـل في حسم بعض

تلك النزاعات.
تقـول المـس بـيل "ان عــدداً غيـر يــسيـر
من الحـالات لا يمكن ابـراز المستـندات
المــطلـــوبـــة لـتـــأيـيــــد الحقـــوق الـتـي لا
يمـكــن ان تــنــــــازع ويــــصح هـــــــذا علــــــى
الاخص في الزوية جنوبي البلدة التي
هـي عـبــــارة عــن مجـمــــوعـــــة ملـكـيــــات
صغيـرة للغـايـة لا يـوجـد لهـا في اغلب
الحالات أي مـستنـد ومن اسبـاب عدم
وجــود المـسـتنــدات المـصـــاريف الكـثيــرة
الـتي تـصــرف علــى اسـتحـصـــال سنــد

الطابو".
فـاذا كان الامـر كذلك في اواخـر القرن
التــاسع عـشــر واوئل القــرن العـشــرين
فكيـف به قبـل ذلك التـاريخ، ان القـوة
والبـأس همـا بطـبيعـة الحـال القـانـون
الــــــــذي كــــــــان يـحــــــــدد حــــــــدود اراضـــي
وامــتـلاك كل عـــــــائلــــــة. امــــــا الاتــــــراك
العثـمانيـون فلم يكـن يعنيهـم من امر
الــنـــــــزاعـــــــات شــيء ســـــــوى ديمـــــــومـــــــة
اسـتيفـائهـم الضــرائب والاتـاوات علـى
الاغـلــب وهـــــــذا مـعـــــــروف لا حـــــــاجـــــــة

للبرهنة عليه.

المهـاجــرين الـى تـلك المنــاطق الا حين
نجــــد ان ضــــرورة الـتــــوضــيح لــبعــض
الـنقـــاط المتـصلــة بــالمــوضـــوع تتـطـلب

ذلك.
وحين نلقي نـظرة علـى مواقع تـواجد
العــشـــائـــر العـــراقـيـــة حـــول بغـــداد في
القرن الـتاسع عـشر نجـد صلة وثـيقة
بــين الــــشــــــرائح الــتــي هـــــاجـــــرت الـــــى
الكـرادة الشرقية ومـواطن تواجد تلك
العـــشــــائــــر. فــــالعـــشــــائــــر الـتـي كــــانـت
مــــــواقـعهــــــا في شــــــرق وشــمــــــال شــــــرق
وجنـوب شرق بغـداد اهمها كـانت شمر
والعـكــيـــــدات والحــمــيـــــدات والجــبـــــور
والـنجـــادات والـــدفـــافعـــة والـبـــريجـــات
والــــدايـنـيــــة والــضــــوايع والـــسعـيــــدات

والبوعيشة والمجمع.
امـا غــرب وشمـال غــرب وجنـوب غـرب
بغـــداد فـــأهـم العــشـــائـــر تمـيـم والـبـــو
حـمـــدان والجـبـــور، امـــا شـمـــال بغـــداد
فعـشائـر بنـي سعد والـسكوك والـدليم
والـبــــو عــــامــــر والمـــشــــاهــــدة والـنــــدوات
والكـــرطـــان وزوبع. امـــا جـنـــوب بغـــداد
فـعشـائـر الجنـابـيين والجبـور والــدليم
والعــبــيــــــد والــبـــــــو مفـــــــرج والغــــــريــــــر
والعـكـــــــابـــــــات والمعـــــــامـــــــرة وكـــــــرطـــــــان
والجحـيــشـــات. هـــذا بـــالاضـــافـــة الـــى
وجـود عشـائــر مختلفـة متعـددة كـانت
متـواجدة في شمـال وغرب بغـداد. وقد
ذكرنا اسماء تلك العـشائر على سبيل

المثال لا الحصر.
فحين نــستعـرض مـواقع سـكن اصـول
العـشائـر الحالـية في الكـرادة الشـرقية
نجــد علــى سـبيـل المثــال ان من ربـيعــة
تـوجـد عــوائل من الميـاح ومـن السـراى،
فـــالمـيــــاح سكـنــــوا محلـــة الـبـــو جـمعـــة
والسـراي سكنـوا في وسط الـزويـة، امـا
الــبكـــريـــون مـن الـبـــو فـــارس مـن الـبـــو
سلـطـــان فـــسكـنـــوا في اقـصـــى الـــزويـــة
)حـيـث تــــوجــــد الان مـــــواقع جـــــامعــــة
بغـــداد( وكــــذلك بـيـت مـطـــر وهـم مـن

بني لام.
امـــا البــو خــضيـــر من )الـــدواغنـــة من
الجحيش من زبيد( فسكنوا في محلة
البو شجاع قـريبا مما سمـي فيما بعد
)بــالـسـبع قـصــور( امــا فــروع خفــاجــة
والـتي يـزيـد عــدد العــولجل المـتفـرعـة
منهـا علــى الثلاثـين فمـنهم مـن سكن
منـطقـة الـبتــاويين )قــريبـاً مـن البـاب
الـشــرقـي( ومنـهم مـن سكـن في محلــة
الـبـــو جــمعـــة ومــنهـم في مـحلـــة الـبـــو
شجــاع ومـنهـم في محلــة الــزويـــة ومن
الخفــــاجـيــين القــــدمــــاء عــــوائل عــــدة

ذكرناهم جميعاً في كتاب الانساب.
اما شمر ومنها آل مباركة فسكنوا بين
البــو جـمعـــة والبــوشجـــاع في المنـطقــة
التي توجد فيها حسينية آل مباركة.

والجبــور منـهم بعـض العـوائل سـكنـوا
في وســـــط الـــــــــزويـــــــــة بـــين الـــــــســـــــــراي

والحديثيين.
اما الحديـثيون فسكنـوا في الزوية بين

البكريين والسراي والبوشجاع.
بعــض عـــــوائل بـنــي سعـــــد القــــديمــــة
سـكــنــت في مـحلــــــة الــبـــــــوشجـــــــاع مع
خفـاجــة والبـو خـضيـر. امــا العكـابـات
فكـــانت مـــواقع سكـن رئيـسـهم الـشـيخ
عبــد الـســادة في منـطقــة )الكــاووريــة(
أي في الجانـب الثاني مـن النهر أي في
كــرادة مــريم فـيمــا يقـــابل محلــة البــو
جــمعــــة ثـم انـتـقل قـــسـم مــنهـم الــــى
الـزوية وتمـركز قـسم منهم في المـنطقة
الـتي تـسمـى حــاليـا بـ)الـسبـع قصـور(

العـوائل او الافــراد ممن يـبنـي لنفـسه
)سـاباطـا( غيـر بعيـد عن جـرف النـهر
ويقــــدم الـقهــــوة والـــشـــــاي للـــــرائحـين
والقادمين ليأخذوا قسطاً من الراحة
ثم يـستمـرون في الصعـود او الانحـدار
وذلـك يــنـــتج عـــنه بـــطــبـــيعـــــة الحـــــال
علاقـــات شخـصـــة او اجـتـمـــاعـيـــة بـين
بعـض الــرجــال. امــا انه كـــانت تــوجــد
خارج ساحل النهر مجموعات سكانية
فهـذا غيـر مـدون وغيـر مـروي معـروف
ولا يمكـن التـكهن به، فــالنهـر كـان هـو
الــــواســطــــة الــــرئـيـــســـــة للـمـــــواصلات
ومــدينـة بغـداد كــانت مـحصـورة داخل
الـسـور وبــاب كلـواذى سـمي فـيمــا بعـد
)بــالبـاب الـشــرقي( كـان نهـايـة مــدينـة
بغــداد فــالــذيـن كــانــوا يـنحــدرون مـن
بغــداد نحــو الجنـوب او يـصعــدون من
الجـنـــوب مــتجهـين الـــى بغـــداد كـــانـــوا
يجــدون وبطـبيعـة الحـال علـى سـاحل
الــنهــــر في مخـتـلف المـنــــاطق )مـــراكـــز
اسـتــراحــة( يــركـنــون الـيهـــا قلـيلًا مـن
الـوقت كما ذكـرنا ولم تكن هـذه المراكز
محـصــورة في الكــرادة بـل لعلهــا كــانت
تمــتـــــد الـــــى الجــنـــــوب وتـقل او تـكــثـــــر
حــسـب طـبـيعــة المـنـــاطق الـتـي يمــرون

بها.
ان الخــراب الــذي تعــرضـت له مــدينــة
كلـواذى القـديمة، وتـوالى الـفيضـانات
نتـيجـة انـهيـار سـد الـنهــروان وفقـدان
الـسدود الـتي تحمي هـذه المنطقـة من
الـفيـضــانـــات جعلهــا بــطبـيعــة الحــال
خالـية مـن السكـان ولعلـها كـانت عـلى
الاكـثـــر ملـيـئـــة بـــالاحـــراش والادغـــال
والحـيـــوانـــات المفـتـــرســـة مـن خـنـــازيـــر
واسـود وذئاب وغـيرهـا فلذلـك لم يكن
في غـير هـذا السـاحل مـكان آمـن يقيم
فــيـه بعــــض الاشخــــــــاص او العــــــــوائل
ولـكن لا تـوجــد معلـومـات عـنهم فـمن
هــم الــــــذيــن هــــــاجــــــروا الــــــى الـكــــــرادة

الشرقية واين سكنوا ومتى؟.
يقــــــول عــبــــــاس الـــــسعـــــــدي )القــــســم
الجنوبـي من محافـظة بغـداد والواقع
الـــى جـنـــوب بلـــد انه عـبـــارة عــن سهل
رســـوبي مـنبـسـط تغــطيـــة التـــرسبــات
الحــــديـثــــة وهــــو احــــدث تـكــــويـنــــا مـن
القسـم الشمـالي واكثـر اهميـة منه في
مجــالي الـزراعـة والــري ويختـرق نهـر
دجلــــــة هـــــــذا القـــــســم حــيــث يــبـــطــئ
جريانها وتصغر حجم ترسباته وتكثر
الـــتـــــــــوات(.. ويـــــظـهـــــــــر ان الـــتـــــــــوزيـع
الجغـــــرافي للـــسـكـــــان هـــــو الانعـكـــــاس
لــطبـيعــة الـسـطح وهــذا قــول صحـيح
يــنـــطــبـق علــــــى مــــــا حــــصل فـعلًا مــن
حدوث الـهجرات الاولـى التـي حصلت
بعـد القـرن السـادس عشـر وان معـرفـة
تلك العـوائل ومــواقع سكنـاهـا يـوضح
بعــض الحقــــائق المـتــصلـــة بـــالـتــطـــور
الــــــذي حــــصل فــيــمـــــــا بعــــــد في هــــــذه
المنـطقـة ولـعل منـطقـة )كـرادة مـريم(
المقـــابلـــة لـلكـــرادة الــشـــرقـيـــة وكــــذلك
منـطقــة الــدورة ومــا يــسمــى حــاليــا بـ
)الــسيــديــة( وانـتهــاء بـــالمنـطقــة الـتي
تقـابل الـزعفـرانيـة الحـاليـة، كلهـا مع
الـكــــرادة الـــشــــرقـيــــة شهــــدت هجــــرات
العـــوائل الاولـــى الـتـي اسـتـــوطـنـت في
هـــذه المنـطقـــة ثم اشـتغـلت بــالــزراعــة
وغـــــرزت الــنخــيـل واشجـــــار الفـــــاكهـــــة
وسقت مــزارعهــا التـي لم تـكن لـتبعـد
عـن الــنهـــر كـثـيـــراً بـــواســطــــة الكـــرود
وحـيـث ان كـتــــابـنــــا هــــذا عـن الـكــــرادة
الـــــشـــــــرقـــيـــــــة فـلـــن نـــتـــــــوغـل في ذكـــــــر

شـاكـر جـابــر البغـدادي


